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موسوعة القرى الفلسطينية

عشت في صفورية: مكان لا يموت

 

عشت في صفورية: مكان لا يموت

ات. القسم الأول دِيَّ ة أو الخَلَّ دِيَّ الطريق إلى الخَلَّ

   عشت في صفورية: مكان لا يموت

فـي صـيف 1947 كـانت آخـر مـرة نَعـزُب فيهـا فـي الخلـديات كمـا جـرت بذلـك عـادة الوالـدين. كنـا ننطلـق مـن بيتنـا

متوجهين غرباً، وعلى يسار أول طريقنا إلى الخلدية كما سبق لي أن ذكرت بيوت جيراننا محمد رشاد، وشحادة

الشايب ودار يوسف العزيرية وأخته زهرة العزيرية، وخليل أبو شقرا وخضر أبوشقرا. والأرض على يميننا اسمها

رباع الناطح، منها قسم لنا وقسم لمحمد رشاد ولبقية الجيران، وهو منحَدر يصل في النهاية إلى قاع يعرف

باسم الدوار، وفيه زيتون قديم، كانوا يسمونه كفري، ويعنون أنه من عهود قبل الإسلام، يحمل أحمالاً ضخمة

مباركة. ثم نستمر في المسير فنجد هناك على اليمين جدراناً من الصبر ثم حكورة لدار العفيفي، ونسير حتى نصل

منطقة اسمها أبو صحن، وعندها يلتقي طرفا هضبتي صفورية فيصير خانقاً، فإذا جاء المطر صار هناك سيل

وفيضــان هائــل صــعب العبــور، ويصــب كلــه فــي أرض البركــة. فننعطــف يمينــاً وتكــون منطقــة البركــة علــى يميننــا،

ويقف على يسارنا جدار صخري عال مثل الجبل هو امتداد لهضبة السدر. والبركة أرض خصبة غنية بالماء، وتمتد

إلـى اليميـن حتـى تعـود إلـى الـدوار، وهـي لخليـل ابراهيـم العبـاس، ولا تجـف فيهـا الميـاه طـوال العـام، والموسـم

الصـيفي فيهـا عجيـب بغزارتـه وعطـائه. وبعـدها غربـاً ترتفـع الأرض فـي ظهـر جـابر وغابـة الدّيدَبـة، وأملاك للنـاس

اسمها المحموديّات، ولعلها لجيراننا. ثم تقوم مناطق رعي أمام غابة الديدبة، ثم ندخل غابة من الزيتون اسمها

البرانس، وعندها ينتهي طرف الجبل الماشي معنا على اليسار، وفي قمته النهائية بيت دار أبو الحجل. في هذا

الزيتون لنا عدد ممتاز من الأشجار، وهي قديمة وحمالة لأحمال مباركة، ومنها الكثير للحدايدة، ثم نخرج من غابة

الزيتون، فتظهر لنا سناسل حجارة جديدة، أو سلاسل، ثم تظهر أراض زراعية واسعة شاسعة، ومنها ما هو مزروع

بالقمح وبالزيتون وما شاكله، ومنها ما هو أرض مشاع للمراعي وهي أرض معشوشبة مخضوضرة طوال العام.

وننعطـف يسـاراً لنقطـع الطريـق المزفـت القـادم مـن شفـا عمـرو والذاهـب إلـى الناصـرة. ونتقـدم لنمـر علـى أراض
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ت الشيخ علي. وندخل إلى بساتيننا من شرقها. ويقال أسمها ذراع أبو حسن ثم تلال من أشجار المَل واسمها مَلاَّ

إن الهالك موشيه دايان بنى له بيتاً على تلال المل المشرفة على بساتين الخلديات. وتقوم الخلديات على واد

تجـري فيـه الميـاه طـوال العـام. وهـو يقسـم البسـاتين إلـى شرقيـة وغربيـة. وكـان أول البسـاتين مـن ناحيـة الجسـر

القـائم علـى شـارع شفـا عمـرو الناصـرة هـو بسـتان رضـا محمـد السـليمان، ثـم بعـده بسـتان أحمـد كليـب ثـم بسـتان

محمـد عبـد الحميـد العبـاس ثـم بسـتاننا الغربـي، ثـم آخـرون وعلـى الضفـة الشرقيـة كـان أول البسـاتين هـو بسـتان

أســعد الحــاج مصــطفى ثــم بســاتين آل التوبــة الشرقيــة ثــم بســاتين حســن الأحمــد وأحمــد المحمــود ثــم الحدايــدة

وآخــرون. كــانت بســاتين الخلــديات ومنهــا بساتيننــا مليئــة بــالخيرات مــن كــل أنــواع الخضــراوات والفــواكه وخصوصــاً

القراصية والرمان والتفاح البلدي والبرابللو والكمثرى والسفرجل واللوزيات. ولكن درة بستاننا كان الرمان، كان

الوالد قد زرع قطعة كبيرة من البستان بأشجار الرمان، ربما كانت تعادل ربع الأرض في البستان الشرقي وقد

تكون ثلاثمائة متر في مثلها أو يزيد، فكانت غابة رمانية رائعة الجمال فإذا أزهر الرمان بزهراته القانية الحمراء

كالدم المتورد في وجنات الصبايا صارت المنطقة آية من آيات الجمال الخلاب للألباب، وما كان يحلو لي سوى

يسي السير في هذه الغابة الرمانية والاستمتاع بزهرها الفتان. ثم كانت أنواع الرمان مقسمة ثلاثة اقسام : مَلِّ

وهو بطعم حلو كالعسل ولون جلده من ألوان كأنها قوس قزح ومشتقاته ولا تشبع العين من النظر إلى اختلاط

الألوان في جلدته، ومن دون أن أقسم يميناً إني كنت أحياناً استمر في تمعن ألوان جلد هذا الرمان حتى أني

أحيانا كثيرة لا أسخى بكسر الرمان وأكله لجمال جلده واختلاط الألوان بأشكال عجيبة، ولا سيما أنه طازج على

ان وهو حامض حلو كأنه شراب الليمون بالسكر، منعش على التعب كأنك أمه لم يذبل ولم ينفلع. ونوع رمان لَفَّ

الي وهو بجلدته أحمر تشرب عصير الليمون على، ولون جلده فاتح لامع كأن ملمسه بللور. ونوع رمان اسمه بغَّ

غامق، وحبته أكبر من حبات الأنواع الأخرى، ولو قلت إن بعض أكوازه في ضخامتها كانت تعادل كبر رأسي وأنا

ابـن تسـع سـنين لمـا ابتعـدت عـن الحقيقـة، لأن الأهـل كـانوا يقولـون أحيانـاً عـن بعـض الحبـات هـذه أكـبر مـن رأس

محمد. الرمان البغالي طيب الطعم كبير الحبات، والجملون في حبة الرمان جميلة التنسيق والمنظر وجملون

واحدة يشبع المشتاق. ورمان صفورية مشهور وله سوق رائجة في حيفا والناصرة، ولكن رمان الخلديات يفوق

كل رمان أيضاً. وبعد أن هاجرنا من صفورية في 16/7/1948 وصلنا بنت جبيل في أواخر آب وأوائل أيلول ورجع

بعض أهل صفورية لمحاولة جلب ما يستطيعون من مقتنيات. وكان ممن رجعوا ومكثوا بعض الوقت جارنا في

البستان الغربي محمد عبد الحميد العباس وجارنا في البيوت في صفورية ، ولما عاد من فلسطين اجتمع مع

والدي في حمص وكان معه عدد من الأعمام منهم عبد الرحمن ويوسف ومصطفى وسعيد وأبناء الأعمام

وجيران من صفورية من دار مصلح وعتابا وملحم والعيلوطي حكى لنا الجار ما رأى من الحمل على أشجار الرمان

والفواكه في بساتين الخلديات ومنها بستانه وبستاننا الغربي وكان يتحدث ويبكي والجميع يبكي ومما قاله

ووعيته قال: لقد بلغ عمري أكثر من الستين وأنا في البساتين ولكني لم أر في حياتي رمانا مثل رمان البستان
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الغربـي ولا رأيـت ثمـرا مثـل ثمـر فـواكه البسـتان الغربـي. وكـان يقـول هـذا ونحـن نعلـم أن بسـتانه هـو كـان مضـرب

الأمثال في الخلديات خاصة وفي صفورية عامة. وكانت بساتين العين تضرب أرقاما قياسية في انتاجها وكان هو

يعرف ذلك، لأن دار عباس لهم عدة بساتين في العين عند القسطل، ولكنه كان يؤكد أن بستاننا الغربي تفوق

وفاق الجميع، كانت فروع شجر الرمان لكثرة الحمل قد انشلخت عن أمها لأن العادة جرت على أن تسند الغصون

الحاملــة بمسانــد علــى شكــل حــرف ســبعة فــي رأس خشبــة مخصــصة لهــذا الغــرض، أحمــال الرمــان غلبــت الفــروع

والأغصـان وشلختهـا ورمـت الرمـان علـى الأرض. ووصـف بقيـة الفـواكه والأشجـار وبكـى وأبكـى وانتحـب وانتحبـوا

ومضوا إلى رحمة الله وفي قلوبهم غصص من الشوق للأوطان والديار وجنات البستان.

ومثلما كانت الأحمال على أشجار الفواكه عجيبة، كانت الأحمال على الخضروات أعجب. وكان الوالد والأعمام

يوسف وعلي وأبناء عمنا محمد: صالح وعبد القادر، والحاج أسعد وابنه مصطفى مع كل النشاط ومعهم عدد

من العمال والعاملات لا يكادون يلحقون بقطاف الخضراوات وترتيبها وشحنها كل يوم إلى الناصرة أو إلى حيفا.

ومثلنا بقية البساتين فالكل يطلب المساعدة والعمال لمعاونته والفزعة له. كانت المواسم تغلب أصحابها بكل

معنى الكلمة، وكانت بعض المحاصيل في النهاية تقلع قبل نفاد عطائها وذلك لزراعة موسم جديد من نوع

جديد، وكثيراً ما شاركت في قلع البندورة والباذنجان وغيرهما وهي ما تزال حاملة. وكنا ننام في الخلديات ما

يقارب الشهر قسم منه من تموز وقسم من آب وأحياناً نستمر حتى بداية مطر الوسم في أوائل أيلول فقد كان

عَلَيَّ أن أعود إلى المدرسة. إن معايشة الأرض والماء خبرة عجيبة رائعة يرى فيها الطفل مخلوقات الله الدقيقة

ويعايشها في الليل والنهار إضافة إلى ملاحظة مفاهيم الزمان مع طلوع الفجر وحتى غياب الشمس وملاحظة

الظلال التي يحتاج إليها في الظهيرة. الزمان له ألفاظ خاصة: نستيقظ مع النجمة، ونرقب الزمان بكلمات مثل:

شــق الفجــر، وطلــع الفجــر، وصلاة الفجــر، وطلــوع الشمــس، وارتفعــت الشمــس، والفطــور اســمه كســر الصــفرة،

والقهوة تدعو الناس بدخانها المعطر، والشمس بارتفاع رمح، والشمس بارتفاع رمحين، والدنيا أضحت، والدنيا

فـي الضحـى العـالي، والـدنيا أظهـرت، وصلاة الظهـر، والغـداء جـاهز، والقيلولـة، والشمـس مـالت، والـدنيا أعصـرت،

لـت، والليـل بأولـه، والليـل أعطـى وصلاة العصـر، والشمـس اصـفرت، والمشـي قبـل أن "يضـب الرمـس"، والـدنيا لَيَّ

بعضــه بعضــاً، والــدنيا نــص الليــل، والنــوم حتــى النجمــة، وهكــذا والنشــاط اليــومي مســتمر مــن الفجــر حتــى الليــل.

وبالنسبة إلي وأمثالي من الأطفال فعملنا طوال النهار الركض في البستان من الجابية عند الوادي في نصف

المسافــة بيــن البســتانين إلــى رأس البســتان الغربــي وفيهــا كيلــو متــر وركــض حتــى رأس البســتان الشرقــي وفيهــا

كيلومتر أو تزيد وكنت أساعد أحيانا وأقوم بتحويل الماء على أثلام الزراعة حتى تروى ثم أقطعها لتسير المياه

إلــى الثلــم الثــاني، أو أقــوم بــرش الســماد مــع أول المــاء ليحملــه المــاء ويــوزعه علــى طــول الثلــم، أو أقطــف مــع

العــاملين الخيــار أو أقلــع الجــزر أو أغســل الفجــل وأجعلــه أضمامــات أو أرتــب القراصــية والفــواكه فــي الســحاحير أو
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الرمان في وقت الرمان، ولكن كان للعب في مياه الجابية الزمن الأطول وكان يعتبر الإمساك بحنكليس غنيمة

لأن هـذه الأفعـى المائيـة كـانت غيـر سامـة وكـانت تسـلخ وتشـوى وتؤكـل. وأمـا مسـك الضفـادع والسـرطعانات

والسلاحـف والحفـر علـى ديـدان للفخـاخ فكـان عملاً متـواصلاً بـل إن الحصـى نفسـه كـان جميـل الأشكـال والألـوان

وكان جمع الحصيات الجميلة يبعث في النفس عشقا للأرض بمخلوقاتها ومائها وترابها وحصاها. نملؤ جيوبنا

قيفَة والمقلاع الذي نلفه حول خصرنا. وكان الركض خلف الفراشات، والزيز الذهبي، ومحاولة صيد بالحصى للنُّ

العصافير أمراً يسيراً لكثرتها على الشجر حتى أن من ينام في القيلولة قد يتعب من ضجة العصافير إذا لم يكن

ه التعب وجعله ينام بلا هز كما كان يقال. وأحياناً لا بد من جمع الحطب للوالدة للطبخ وهذا كان يتطلب قد هدَّ

ت الشيــخ علــي، أو علــى الجبــل الغربــي الصــعود إلــى التلال الشرقيــة المحاذيــة لبساتيننــا وكــان تعــرف باســم مَلاَّ

المحـاذي لبسـتاننا الغربـي بيـن أشجـار البلـوط والشتـول والبلان وأشجـار بريـة أخـرى نهـوي عليهـا بـالفأس إذا كـانت

جافــة نوعــاً مــا وكــل طفــل صــفوري حطــاب جيــد. فــي الليــل مــع الغيــاب يظلــم المكــان ويكــون الليــل فــي البدايــة

مرهوباً، وما أسهل أن تسمع حفيف الأغصان فتظنها حركة أناس قادمين، أو ترى من بعيد شجرة تتحرك بنسيم

الليل فتظنها مخلوقات غريبة تتحرك نحوك. وتتكاثر على ضوء السراج مخلوقات طيارة عجيبة الألوان والأشكال

مثـل فـرس النـبي والفـراش والعـث وبعـض أنـواع الجنـادب وأم علـي وعشـرات مـن المخلوقـات التـي لا نعـرف لهـا

اســماً تهجــم علــى الســراج أو النــار تحــت القهــوة أو الشــاي، وهنــاك وميــض الحبــاحب كالســهام. وهنــاك أصــوات

الثعـالب فهـي كثيـرة، ولكـن أخطـر الأصـوات أصـوات الذئـاب وكـانت كثيـرة لأن فـي البسـاتين الكثيـر مـن الأغنـام،

والكلاب المرافقـة للأغنـام تـرد باسـتمرار. وكـانت الأصـوات تقتـرب أحيانـاً، وهنـاك دائمـا كريـك مغـروس عنـد بـاب

العريشة والقاعدة هي الانتفاض عند سماع الخطر والضرب بالكريك بعنف على كل من تواجهه، سواء أكان ذئباً

أو إنساناً مستذئباً، ولكننا لم نحتج لذلك قط. والخوف من الليل في البداية لا بد منه، فحفيف الأشجار في ليل

بلا قمر هو صوت الغول، وتمايل الأغصان مع النسمات تحركات الجن، وأصوات الذئاب البعيدة تبدو وكأنها على

باب العريشة، ولكن طول التآلف مع الليل والتعود على الأصوات والأشكال تحسن موقف الطفل وخصوصاً حين

يكون القمر بدراً فهو صديق حقيقي في الليل المظلم وفي ظلال كثيفة معتمة تحت الأشجار. والنوم في الليل

سلطان فمع التعب في النهار لا يمضي وقت قصير بعد صلاة العشاء وبعد بعض الحكايات إلا والجميع يغطس

في نوم غلاب لذيذ لا يعرف طعمه إلا من قضى يومه من النجمة حتى الغسق وبعد الغسق في شغل ودأب

وكدح . كان في البستان عريشة بين شجرتين وهي مبنية من الخشب وواسعة ومريحة ومزودة بالفراش والحصر

والأدوات اللازمة للطعام والشراب. وكان الطبخ على الحطب والخبز على الصاج وهو طعام هنيء ولذيذ ومن

خضــراوات البســتان، وكــانت الإضــاءة بالســراج، وكنــا نحمــل ســراجاً عنــد التحــرك ليلاً لســبب أو لآخــر. الجميــع يشعــر

بالأمـان والجيـران متعـاونون فـي كـل نـواحي الحيـاة. كـان صـيف العـام 1947 هـو آخـر مـرة ننعـم فيهـا بالحيـاة فـي

البساتين في الخلديات، وكانت حياة في الجنة وفي أحضان أجمل عالم وأبهى طبيعة أخاذة الجمال.
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وللخلديات قصص وحكايات، ولكن أول نشأتها هي أحلى القصص. وخصوصاً بالنسبة لوالدي. كانت بساتين العين

عند القسطل هي جنات صفورية الوحيدة وكانت هي رمز الخير والثروة وتمتد على طول الطريق الذاهبة من

الناصرة إلى شفا عمرو لمسافة ربما تصل إلى عشرة كيلومترات أو أكثر وعمقها يمتد حتى صفورية ربما خمسة

أو ستة كيلومترات وفيها غابة من الأشجار المثمرة وفيوض من كل أنواع الخضراوات التي خلقها الله ولا تكاد

عائلة صفورية تخلو من وجود بستان لها. وكان لجدي لأمي حسين عبدالله العباس ولأخيه سيدي أسعد عبدالله

العباس رحمة الله عليهم عدة بساتين كبيرة عامرة ثامرة وفيها كل ما تشتهي النفس، منها بستان يضمنه رجل

من دار طه اسمه أحمد الحاج خليل، و بستان يضمنه رجل من دار الحاج حسين وبستان يضمنه رجل من دار بكر.

أم جـدي حسـين وهـي عائشـة، حسـب مـا سـمعت مـن أمـي علـى الأرجـح، إذا لـم تخنـي الـذاكرة، هـي أخـت خيـزران

جدتي لأبي. وعلى الرغم من أنهم كانوا يسمونها عائشة العباس فهي تعود إلى أبوحيط وليس هذا غريبا إذا

عرفنا أن التوبة والعباس وأبو حيط من جذر واحد، وكانت بيوتهم وأملاكهم في الأراضي متجاورة وكان بينهم

نســب متعــدد وقربــى. وكمــا جــرت العــادة كــانت الأم تخطــب لأبنائهــا وحيــن يكــون الشــاب فــي ســن 18 يبــدأ

بالاستعداد للزواج. جدتنا خيزران خطبت لابنها محمود بنتاً جميلة وأصيلة هي ابنة عمه عبد الحميد وقرأ الناس

الفاتحة وارتبطت البنت باسم محمود ولكنه رفض الزواج منها. وألحت أمه عليه ورفضت أن تخطب له غيرها،

واستمر الحال على هذا الحال سبع سنوات عجاف. وبعد ذلك تزوجت البنت. وبقي محمود بلا زواج حتى كان

يوم رأى فيه ابنة الشيخ الجليل حسين عبد الله العباس، كانت ما زالت صغيرة ولكنه فرض على أمه وجماعته أن

يذهبوا لاستكشاف الطريق وجس النبض. وكان له ما أراد ولكن الجواب جاء بالرفض وخصوصاً من أمها المرأة

الربانيــة الفاضلــة الحاجــة خضــرة محمــد العيســى رحمــة اللــه عليهــا. ولكنــه لــم ييــأس وذهــب هــو نفســه فــي زيــارة

لوالدها فهو ابن خالته من حيث القربى. روى لي والدي أنه استُقبِل من والدها أحسن استقبال وسأله سؤالاً

واحداً : هل تصلي وتحافظ على الصلاة؟ فأجاب الوالد: نعم. ثم قال له عليك أن ترضي أمها، فهي لها وجهة

نظر اسمعها منها. الحاجة خضرة كانت صريحة، قالت يا محمود أهلُك على العين والرأس لكن أنت ماذا تملك

لنفسك؟ كل ما تملكه مازال مشتركاً مع العائلة ومع إخوانك، وهذه بنت حسين عبد الله العباس تعيش في عز

أبيهـا وبسـاتين أبيهـا وأملاك أبيهـا، هـل تريـدني أن أوافـق علـى زواجهـا منـك لتشتهـي الفجلـة بعـد الـزواج؟ ثـم إن

البنت صغيرة وربما تمر سنتان قبل الزواج. قال الخاطب المبهوت : تعلمين يا خالتي أننا لسنا بلا أملاك، لنا أراض

وزيتون وأراض مروية لم نبستن فيها. قالت له: هذا كله مشترك ولكن ماذا تملك أنت؟ قال لها انتظريني مثل

هذا اليوم في السنة القادمة، وقام وودع وهو لا يرى الطريق كما حدثني رحمة الله عليه. قرر أن يقيم بستاناً

ولكــن أيــن؟ فــي العيــن عنــد القســطل مســتحيل لأن الأرض لــو فرشتهــا ذهبــاً لا تســتطيع شراءهــا ولا أحــد يــبيع،

والملاكـون فـي القسـطل مـن الأغنيـاء الوجهـاء مثـل محمـد الحـج، وسـليمان الحـج، ومحمـد الموعـد، ودار عبـاس،
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وطه الابراهيم وغيرهم . ولكن كان لأهل صفورية أراض في واد اسمه وادي الخلدية أو الخلديات وعليه زراعات

قليلة ولكنها لم تبستن كما يجب. فيها أراض لدار سليمان ودار كليب والعباس والحدايدة وغيرهم ،وكان لجدي

إبراهيم أرض ممتازة هناك فقرر والدي بستنتها. اشترى موتوراً لضخ الماء وحفر جابية يعني بركة كبيرة تمتلئ

بالماء من نبع فيها، ومن الوادي. ونظف أرضاً بطول يقارب كيلومترا ً في عرض أقل بقليل من ذلك وزرع عشرات

الأشجار وخصوصاً الرمان وزرع كل خضار خلقها الله وكانت تزرع في عين القسطل، وبعد سنة على الموعد ذهب

بها لغيرك. قال لها ليعلم الحاجة خضرة. قالت له بعد كلام كثير: ولكن للبنت خال له كلمة وربما يكون قد خطَّ

الوالد يا خالتي هذا في العرف لا يصح، ولا في الدين يصح، أن يخطب أحد على خطبتي. ولا يجوز إهانتي بهذا

الشكل، وأنت في مقام أمي والشيخ حسين في مقام والدي، ولكن قسماً بالله العظيم إذا أحد خطب هذه

البنت في أثناء خطبتي لها فلن يكون هناك إلا الدم: إما أنا أو هو. ثم خرج غاضباً إلى خالها، وهو رجل من أكابر

الناس خلقاً وتديناً وهو الشيخ صالح محمد العيسى. وبعد عتاب وكلام وافق الشيخ صالح على أن يتريث فلا

يسمح بخطبة أحد فوق خطبة الخاطب الأول. ومن ناحية أخرى سمع وعداً له بخلعة غير عادية. تم العرس بعد

سنة ولكن بصعوبات كثيرة. وسيأتي وصف العرس الصفوري عموماً في ذكريات قادمة ومن جملة ذلك عرس

الوالدين، حسب رواية والدتي رحمة الله عليها . بعد بعض السنوات من الزواج أرسلني والدي إلى دكان عمي

طــه التوبــة لأزن فجلــة مــن نــوع أســطواني يبلــغ طولهــا مــا يقــارب شــبراً وفتــراً وبلــغ وزنهــا 2.5 كيلــووين ونصــف

وبضعة غرامات، وكان هذا النوع من الفجل حديث أسواق الناصرة وحيفا حين نزل من بساتيننا بهذا الحجم. وقد

أرسلت لجدتي لأمي منه ولسان الحال يقول إن ابنتك لم تشته الفجلة. والحق أن جدتي صارت أحب الناس إلى

والدي، وهي كذلك كانت تعزه وتحترمه وكانت العلاقة مع بيت جدي لأمي أسعد علاقة وأجمل علاقة، رحمة

الله عليهم.

الشيخ صالح محمد العيسى كان لقبه ( الحلو) لأن صفورية وما حولها لم تر أوسم من ذلك الرجل هيئة ولا أجمل

منه وجهاً، وكان حيياً إذا لبس الحطة والعقال قدم الحطة حتى تنزل إلى مستوى عينيه، وكان يرد طرف الحطة

أو الشورا على فمه وأنفه فلا يعرفه من يراه. إضافة إلى أنه كان يمشي مطرقاً. ولولا أني كنت ألعب في بيته

مع أطفاله لما عرفت وجهه. وفي بيته رأيت لأول مرة كيف يصنع زيت الزيتون الطفاح أو الفغيش، وذلك في

جرن صخري له فتحة من الأسفل وفتحة من الأعلى، ويدق الزيتون بمخباط قوي حتى ينفغش ويهرس، ويوضع

في الجرن وبعد أن يوضع فيه ما يكفي من الزيتون المهروس يصب عليه ماء ساخن، وكان الجرن يتسع لعدة

تنكات ماء، والماء الساخن يسهم في تفتيت الزيتون المفغوش، ويبدأ الزيت يطفح على وجه الماء. وكلما ازداد

الزيـت علـى سـطح المـاء يؤخـذ فـي أوانـي مـن الفتحـة العلويـة مـن الجـرن، وهـذه القصـفة الأولـى ذات طعـم رائـع

ورائحة كأنها عطر من أجمل العطور، لا يمكن أن يعرفها إلا من وقف على سحب الزيت الطفاح عن وجه الماء،
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ر عن ساعديه، وسنَّ ضرسيه، وأعدَّ خبز الطابون الساخن ليلت الخبز بالزيت لتاً شديداً ويأكله والزيت وكان قد شمَّـ

يقطر من شفتيه، بل إني رأيت والدي وآخرين رحمة الله عليهم يضعون الخبز في أفواههم ويصبون الزيت من

زنبوعة إبريق ا لزيت كالحنفية. وفي مقابل بيت الشيخ صالح محمد العيسى كانت تقع الزاوية من الجهة الغربية،

وعليها قصص وحكايات، وفيها أحد الأولياء الصالحين.

ومن رأى الخلديات، كما رأيتها في العام 1947، وهي في أوج عزها وقد اخضوضرت واحْلَوْلَت لعرف أنها جنات

في الأرض تجري من تحتها الأنهار. فالنهر الذي يشق الخلديات إلى ضفة شرقية وأخرى غربية يهبط إليها قادماً

من خانق بين جبلين يأتيان من طرف سهل البطوف الجنوبي بين شفا عمرو وصفورية، إضافة إلى ينابيع فوارة

في الخلدية في مجرى النهر وإلى جانبه، ويكون التيار قوياً ثم يسيل تحت جسر أقيم على الطريق بين شفا عمرو

والناصـرة، ثـم تنسـاب الميـاه فـي أرض مسـتوية سـهل، فتنسـاح الميـاه خـارج مجـرى النهـر وتطفـح علـى الضفتيـن

وخصوصاً في الشتاء. وتشكل على الضفتين بعيداً عن المجرى منطقة مستنقعة لا تقل عن مائة متر في بعدها

عِد. وحين تخف مياه النهر بعد موسم الأمطار تبدأ عن كل جانب من الضفتين. وينبت فيها نبات كثيف اسمه السِّ

المنطقة المستنقعة بالجفاف وتتراجع عنها المياه في الصيف إلى النهر، وتجف الأرض وتجمد قليلا، وبعد أن

كـانت تغـوص فيهـا الأرجـل حتـى الركبـة تتجمـد فلا تغـوص فيهـا القـدم أكثـر مـن الكعـب بقليـل. والتربـة فـي هـذه

الأرض غنية لأنها محملة بالطمي مع مياه النهر من الجبال والأراضي البطوفية الخصبة. وكان أصحاب البساتين

ينظفــون هــذه المنطقــة مــن النباتــات الضــارة ويقلبونهــا بأيــديهم بنكشهــا وتنظيفهــا ويزرعونهــا بالملوخيــة، ويــا

سبحان الله كم كانت الملوخية تأتي رائعة خضراء عميقة الخضرة عريضة الأوراق ناعمة الملمس طويلة الساق،

وإذا نزلت إلى أسواق الناصرة وحيفا عرفوا أنها من الخلديات لأنها لافتة للنظر بنموها الكبير. وكان والدي يملك

أرضــاً ســبخة مــن هــذا النــوع الــذي وصــفته، وزاد عليــه مساحــة مــن البســتان وزرع مربعــاً مــن الملوخيــة فــي أرض

مساحتها ربما كانت ثلاثمائة متر في مثلها، فكانت ذات منظر عجيب من الاخضرار الذي حين تنظر له من بعيد

بدا لك مربعاً أسوداً، وكانت بساتين العين والخلديات تصدر من الملوخية حتى تغرق أسواق حيفا والناصرة. ومن

الفـواكه التـي كـانت مرغوبـة بعـد الرمـان القراصـية وخصوصـاً منهـا القراصـية ذات الحبـة الصـغيرة التـي تشبـه حبـة

الزيتـون الأسـود الكـبيرة، ولكـن طعمهـا مذهـل لأنـه معطـر مثـل الـبرابللو الصـفراء والحمـراء، ومـذاق القراصـية لا

نَـة وكـانت تجفـف ولهـا مصـانع تصـنعها عصـيراً ينسـى، وكـانت المسـتشفيات تشتريـه كثيـراً لأن هـذه الفاكهـة مليِّ

وهو عصير لزج عسلي المذاق شديد الحلاوة، وهو أيضا في المستشفيات مثل العلاج. كان في بستاننا مربع

مـن أشجـار القراصـية ربمـا نـافت علـى مسافـة مائـة متـر فـي مثلـه، وكـانت أحمالهـا مـن العجـائب ومـن رأى حمـل

الزيتون أو الكرز فهو شبهه. كانت أسعارها ممتازة ومواسمها رائعة، ولم تكن بساتين الخلديات تعرف استخدام

أي أدوية ولا أسمدة. غابة القراصية تلك حين تكون حاملة تشكل ظلاً عميقاً بليلاً تجعل النعاس يغلب كل من
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يجلس ويستند إلى جذع شجرة. في بداية بستاننا في الخلديات، وربما كانت في 1930 كان الري باليد حسب ما

ســمعت مــن الأهــل وهــو نــزح المــاء بطريقــة يدويــة وســقي الأرض، ثــم تشــارك الوالــد مــع جيراننــا حســن الأحمــد

العباس وأحمد المحمود العباس واشتروا محركاً من نوع بلاكستون، وركبوه على الماء حسب ما سمعت من

رواية الأهل. وبعد موسمين استقل كل جار بمحرك خاص به، وقد اختار أهلنا موقعاً في أرضنا يبعد عن النهر بما

يقـارب 20 متـراً وحفـروا لهـم جابيـة وانفجـر فيهـا النبـع بعـد عمـق متـر ووسـعوها إلـى عمـق متريـن وكـانت بشكـل

دائرة قطرها حوالي عشرة أمتار، وتربطها قناة مع النهر، فإذا زاد الماء في الجابية فاض منها إلى القناة فإلى

النهر، وإذا انخفض فيها منسوب الماء فاض الماء إليها من النهر. على ضفاف هذه البركة عشنا حياة في الجنة.

ولا أظن أن في الدنيا عالماً يمكن أن يكون أجمل وأهنأ من الحياة في بستان هو بستانك، وأرضك، وأن تلقي

نفسك في البركة، وتنفعل في الركض خلف الضفادع والسرطعانات والبلعط والسمك الصغير والحنكليس. ولم

أتعلم السباحة لأني كدت أغرق مرة، ولكن كان هناك ما يسمى القَرْعَة. وهي من نوع القرع الرقابي، أي الذي له

رقبة ويحشى مثل الكوسا وهو صغير، تترك القرعة حتى تكبر جداً من أجل بزرها، وبعضها يكبر حتى يصير بحجم

الجرة الكبيرة، وتفرغ من بزرها وتجفف ويغلق فمها جيداً حتى يكون كتيماً، وتكون بذلك خفيفة لا تغرق مثل

العجلة التي تنفخ بالهواء في هذه الأيام للأطفال في المسابح الأهلية. وما على الطفل إلا أن يحضن القرعة

ويسـبح كمـا يهـوى. وبعـد قيـام المحـرك بـالضخ ينسـاب المـاء فـي مواسـير تمتـد حتـى آخـر الأرض، وتتـوزع الميـاه

بنظام بديع حتى تروي ما يعادل كيلومترا في مثلها من الأرض المزروعة بكل أنواع الخضروات حسب الموسم.

ومثل هذا الترتيب كان لبستاننا الغربي وكان جارنا فيه محمد عبد الحميد العباس وكان شريكاً في المحرك مع

جاره أحمد كليب، وأما نحن فكان لنا محركنا المستقل. ولكن كل من يعرف الخلديات وجناتها الغناء كان يعرف أن

بستان محمد عبد الحميد العباس كان أية في التنظيم والخصب والثراء وجودة الفاكهة والخضروات حتى كان

هذا البستان مضرب الأمثال. وحذا الوالد حذوه، فلم تبق شجرة فواكه لم يزرعها الأهل في البستان الغربي على

شكل منظم جميل مع ترك مساحات للخضروات . وركب له محركاً من نوع سمعت اسمه بشيويش ولا أدري ما

معناها، وكان الذي يركب هذه المحركات ويقوم بإصلاحها عند اللزوم حسن كيوان وهو من صفورية. ولعلي

سبق أن قلت إننا نظفنا هذا البستان من الحصى والحجارة شبراً شبراً ثم قلبت الأرض بالحراثة عدة مرات مع

التنظيف والتعشيب الشديد من كل الأعشاب الضارة ثم زرعت لفتاً، فجاء الموسم رائعا ودرنات اللفت كبيرة،

ومن المعروف أن اللفت للمخلل، وكان هو والخيار من مأكولات صفورية اللذيذة، ولم يكن بيت يخلو من خابية

المخلل الملون باللون الشمندري، ولكني لاحقاً فهمت أن اللفت كان مطلوباً في مناطق فلسطينية مثل نابلس

رون في وسطه حفرة ويسلقونه قليلا ثم يحشونه باللحم لأنهم يطبخونه مثل الأرضي شوكي، يقشرونه ويقوِّ

مثل منزلة الباذنجان، ويطبخ برب البندورة أو بالطحينة ، وهي أكلة لم أرها في صفورية.
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النهر الذي يمر من الخلديات يستمر في جريانه حتى عدة كيلومترات حتى يصل إلى مكان أسمه ا لمشيرفة، ولم

تتح لي الفرصة لرؤيتها لأن مثل هذا المشوار كان يحتاج لأكون بمرافقة الوالد أو من هو في مقامه. وكان فيها

بساتين اسمها المشيرفات، وتشكل المشيرفات وبساتين عين القسطل والخلديات الجنات الصفورية التي كانت

تفيض بالخيرات الحسان والثروة والنماء الدائم. ولكن الماء في المشيرفات كان طبعاً يسيح في النهاية في مرج

رعوي تكثر فيه الأغنام والأبقار وأقيم فيها مصنع للجبنة وللبنة والزبدة والسمنة أو ما شاكل، وكلها من خيرات

اللــه ثــم صــفورية. المــاء عمومــاً كــان كافيــاً والجميــع يســقي أرضــه وهــو مرتــاح، ولكــن كــان يحــدث أحيانــاً أن تــدور

المحركـات كلهـا جميعـاً فيـؤثر هـذا علـى مصـدر المـاء، وتجـف الجابيـة ويضطـر صـاحب البسـتان إلـى إطفـاء محركـه.

بعض الجوابي تستمر في النبع وتصمد للضخ ، فيشكو الآخرون من أن فلاناً يسيطر على الماء ويأخذ حصة أكبر

مما يجب، وتحصل بعض الاحتكاكات، ولكن الجميع كانوا حريصين على مصلحة الجار ويراعون خواطر بعضهم،

وفي صفورية عدد كبير من الوجهاء والعقلاء الحكماء الذين كانوا مستعدين لبذل جاههم ومالهم وسلطتهم

لإقامة العلاقات الاجتماعية السليمة وإصلاح ذات البين بين الخصوم. وقد سمعت من أهلي وفي المضافات

أن النـاس مـن القـرى المجـاورة كـانوا يأتـون لوجهـاء صـفورية لتحكيمهـم وتسـتأنس فـي الخصومـات برأيهـم. وكـان

محمد السليمان في العام 1838 هو المتسلم على الناصرة، أي هو القائمقام عليها، وكان هو رأس دار سليمان

فــي ذلــك العصــر، كمــا هــو مذكــور فــي تــاريخ الناصــرة، ومــع ذلــك فــإن بعــض النفــوس أميــل إلــى المنــافرة، وحــب

المقاهرة والمغالبة والسيطرة بالسطوة والقوة. وكان لا بد أحياناً من الردع بالذراع والعصا. مشكلة الماء مع

جيراننا الحدايدة أدت في النهاية إلى "طوشة"، والذين وقفوا في وجوه بعضهم كانوا أبناء خالات، وكل واحدة

تنادي ابنها. ولكن إذا نزغ الشيطان، وتملك الغضبُ الإنسان أدى به إلى الغلط، ولكن الطوشة انتهت من دون

أذى وبمجرد إصابات طفيفة. وفي مناسبة أخرى قامت علاقة متوترة مع أحد أفراد عائلة السعدية وبين أحد

الأعمام أدت أيضا إلى طوشة، والذين وقفوا في وجوه بعضهم كانوا أنسباء، ولكن وجهاء صفورية سارعوا إلى

فضهـا وانتهـت بإصابـات طفيفـة. فـي الحقيقـة هنـاك بعـض النـاس أشـرار حقـاً، ولا يمكـن اسـترضاؤهم بسـهولة،

وكــان يوجــد فــي صــفورية عــدد منهــم، وكــانوا لا ينــزجرون بســهولة. أعــرف بعضهــم بالاســم ولا أرغــب بذكرهــم.

ولكنهـم كـانوا مـن النـوع الشيطـاني الـذي لا ينـام إلا إذا أوقـع أذى بالنـاس. كـان فـي صـفورية شجعـان مـن النـوع

الــذي كــان يســمى عفريتــاً نفريتــاً دعــاسَ ليــلٍ وأخــا الظلمــاء. ولكــن جســارتهم كــانت للخيــر وجرأتهــم لا تبتعــد عــن

المــروءة وخدمــة النــاس، وكــان هنــاك مــن نــوعهم فــي الجســارة والجــرأة ولكــن علــى الشــر، وفــي خدمــة المصالــح

الدنيئة الرخيصة لهم. لا أذكر في سنوات وعيي أن أحداً قتل أحداً، باستثناء أبو دبسه الذي خرجنا من صفورية

ولم نسمع من كان القاتل، ولكن من المتداول في صفورية أن هناك من قتل قريباً له ، والقصة مشهورة ولا

أود إثارتها. والسبب في هذه المشكلات يتعلق بوضع الأمن في أواخر الدولة العثمانية الذي تراجع، وصارت كل

حمولة أو عائلة تحمي نفسها بطريقتها، إما بالتحالف مع عائلات أخرى، أو بالنسب مع الأقوياء، أو بذراعها هي
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وعصاتهـا. وجـاء الإنجليـز فتركـوا الأمـن فـوضى ليأكـل النـاس بعضهـم بعضـاً، وقاعـدة فـرق تسـد معروفـة. وهـذه

حقيقـة اجتماعيـة، حيـن تفقـد سـلطة الحكـم وتضيـع هيبـة الحـاكم يعـود كـل أنـاس لقـبيلتهم وعشيرتهـم، وهـذه

الحقيقة الاجتماعية يقررها القرآن الكريم في حوار قوم النبي شعيب معه، على نبينا وعليه السلام، حين قالوا له

(قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز) هود

91 . فالضعفُ مجلبةٌ للرجم، وقوة العشيرة دافعة له. وكثيراً ما سمعت من أهلي وفي المضافات من يتمثل

قول الشاعر في سيرة أبي زيد الهلالي التي كانت تقرأ في المضافات وهو يقول:

الْ راحوا قَطَايِع . الٍ بلا جُهَّ الْ ضاعَتْ حقًوقهمْ *** وعُقَّ الٍ بلا عُقَّ جُهَّ

ولا يخفى أن المقصود هنا بالجهال القوة الضاربة الخشنة في مقابل العقال وهم القوة الناعمة.

والطريق إلى الخلدية شهد كارثة التفريط بصفورية، فالمسافر القادم من شفا عمرو إلى الناصرة ينزل في أرض

منحدرة حتى يأتي خانقاً بين جبلين تضيق عنده الطريق، ويمكن بسهولة تعطيل المرور فيها، وعند هذا الخانق

وإلــى جــانبه فــي الأراضــي المجــاورة زرع أهــل صــفورية حقــل ألغــام بعــد ســقوط شفــا عمــرو لمنــع مــرور القــوات

اليهوديــة بســهولة علــى هــذا الطريــق. ولكــن جــاء مــن جيــش الإنقــاذ مــن يقــول لأهــل صــفورية بضــرورة نــزع حقــل

الألغام. لأن جيش الإنقاذ كان سيسلك نفس الطريق ليقوم بهجوم معاكس ويسترد شفا عمرو. وما حصل فعلاً

هو أن اليهود سلكوا نفس الطريق من قبل أن يقوم جيش الإنقاذ بهجومه المرتقب. هل كان نزع حقل الألغام

خيانــة؟ هــل كــان تســليماً لصــفورية؟ لا أســتطيع أن أجــزم، وهــي للتــاريخ ليحكــم ؟ ولكــن هــل كــان حقــل الألغــام

سـيحمي صـفورية لـو بقـي؟ حيـن كبرنـا فهمنـا أنـه لـم يكـن قـادراً علـى حمايـة صـفورية، لأن أي حقـل ألغـام يمكـن

اختراقـه، وحقـول الألغـام توضـع عـادة لتعرقـل تقـدم المهـاجمين، وتبطـئ تحركهـم، وتعطـي بذلـك بعـض الـوقت

للمدافع وتساعده في ألا يؤخذ على حين غرة من المهاجم. كان الإنجليز قد دربوا اليهود على اختراق حقول

الألغام، وزودوهم بكاشفات الألغام وتخطيط مسار آمن للجنود في حقل الألغام، وزودوهم بأسلحة يمكن أن

تفجر مسارات في حقل الألغام تعرف باسم كوبرا وهي مثل النربيش المحشو بالمواد المتفجرة ويطلق ليمشي

متلويــاً كــالأفعى فــي حقــل الألغــام ويفجــره. وزودوهــم بدبابــة خاصــة لتفجيــر حقــول الألغــام تســير وعليهــا فــي

مقـدمتها ملفـاف دوار ويـدير معـه كـرات معدنيـة مربوطـة بجنـازير فتخبـط الكـرات الفولاذيـة الأرض بقـوة وتفجـر

الألغام وتفتح الطريق للقوات المحمولة. هذا إضافة إلى أن الألغام التي زرعها المجاهدون كانت محدودة، ومع

ذلك فإن نزع الألغام شكل إشارة مؤلمة للتفريط والاستهانة بالأمانة، وسهل مهمة العدو.

مــع اصــفرار الشمــس كــل يــوم فــي الخلديــة كــانت تســير مئــات الــدواب عائــدة نحــو صــفورية محملــة بــالخضراوات

لتنتهـي إلـى الناصـرة فـي الصـباح فـي اليـوم التـالي. وفـي المـدة الأخيـرة كـانت تمتلـئ سـيارة شحـن محملـة أيضـا
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بــالخضروات لتنطلــق إلــى حيفــا. كــانت جنــات الخلــديات قــد بــدأت تتطــور وتتزايــد تنوعــاً وكميــات وجــودة، وكــانت

صفورية تزداد غنى وثروة وقدرة على التحسين في مستوى الحياة في كل مجاليها. وكان آخر عهدنا بالخلديات

قبل يومين من سقوط صفورية، فبعد سقوط شفا عمرو سرت إشاعات بوجود هدنة لمدة عشرة أيام، فقال

الوالـد للوالـدة اسـتعدوا لنـزور الخلـديات وأريكـم الموسـم فهـو منقطـع النظيـر والخضـرة والشجـر والفـواكه فـي

أحمـال عجيبـة. وهـذا مـا حـدث فعلاً. فذهبنـا إلـى الخلديـة ونظرنـا فـي بهائهـا وجمالهـا والثـروة التـي تتفجـر فيهـا

والفواكه التي ما رأى أحد أروع من أحمالها. وقبل أن نعود قطف الوالد لنا طبخة ملوخية وكان الوقت في شهر

رمضان. عدنا إلى صفورية وفي اليوم التالي طبخت الوالدة الملوخية لتكون فطورنا في رمضان. وهذا ما كان

هـو آخـر طعـام تناولنـاه فـي صـفورية، لأن الطـائرة بـدأت بـالقصف قبـل أن نرفـع المائـدة، وبقيـت صـينية الملوخيـة

على الطبق الملون الجميل المصنوع من قش القمح على الأرض، لأن الهجوم كان من ناحية بيتنا وكان الرصاص

ينهمر فوق رؤوسنا مثل المطر ونحن نغادر البيت لأخر مرة. وللهجرة حديث خاص بها.

وفي الطريق إلى الخلدية رأيت التدريب العسكري في صفورية. رأيت الناس يتدربون على الرماية على البنادق.

ولــم أكــن قــد بلغــت فــي صــفورية مــن العمــر ســنوات تســمح لــي بزيــارة القيــادة العســكرية لحاميــة صــفورية التــي

اتخذت مدرسة البنات في السدر مقراً لها. وكنت أرى أنواعاً عديدة من البنادق على أكتاف الرجال فلا أستطيع

أن أميــز بينهــا أو أعــرف مميــزات كــل بندقيــة منهــا. ولكــن الفــرص ســمحت لــي أن أرى الرجــال يتــدربون أحيانــاً علــى

الرماية وإصابة الهدف وخصوصاً الذين كانوا يشترون بندقية جديدة. والسبب في هذه الفرص هو أن بيتنا يقع

فــي غــرب صــفورية فــي طــرف الحــارة الغربيــة، وبعــد بيوتنــا وبيــوت جيراننــا تنحــدر الأرض تــدريجياً لمسافــة عميقــة

ويسمى المنحدر رباع الناطح، حتى يصل الانحدار قاعاً عريضاً في أرض مستوية على اليمين تسمى الدوار وعلى

اليســار أرض البركــة. وبعــد هــذا القــاع العريــض تبــدأ الأرض بالارتفــاع تــدريجياً فــي أرض مــراع خضــراء ثــم تبــدأ أرض

الهضبة بالارتفاع لتشكل غابة صفورية المعروف باسم ظهر جابر والديدبة. على سفح الرباع النازل بالانحدار كان

المتدربون يقفون ويضعون أهدافاً على شكل تنكات فارغة على الطرف الآخر من القاع في أول صعود بالتدريج

نحو الغابة. ومن مواقعهم يطلقون النار على الأهداف، وكنت مع الأطفال أمثالي نقف خلف الرماة نتسلى

دون أن نفهــم شيئــاً. وكنــت أرى شخصــاً كــان علــى مــا يبــدو معلمــاً للرمــي يمســك بالبــارودة ويعلــم الرامــي كيــف

يتصرف. ربما يطلق الرامي خمس طلقات، وتنتهي مهمة التدريب، ربما يطلق أكثر من خمس طلقات، ولكنها

كلها كانت ترمى طلقة طلقة، ولا أظن أن أي واحد من المتدربين رمى أكثر من عشر طلقات لأن الذخيرة كما

كانوا دائماً يقولون كانت قليلة وثمينة. بعض البنادق كانوا يسمونها عصمللية، وكانت طويلة رفيعة. وبنادق

فرنســية قصــيرة وكعبهــا عريــض، وبنــادق فرنســية أطــول وفوهتهــا مختلفــة، وبنــادق كــانوا يســمونها كنديــة أو

إنجليزية مشابهة لها، وكانت تعتبر عند الناس ثمينة ومهمة. وكان هناك سلاح قصير معدني يسمونه ستين،
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رأيته محمولاً مع أحد الناس ولم أر أحداً يرمي به. كانت حامية صفورية ذات سمعة حسنة، وقد شاركت قوةُ

صفورية بعدة معارك وفَزَعَت لقرى عديدة عدة فزعات. ولست في مكان من يستطيع أن أروي شيئا عن هذه

المشاركات، إلا ما قرأناه بعد أن كبرنا وهو أمر يحتاج للتمحيص، وكان واجب الذين شاركوا فيها أن يشرحوا لنا

قيمتهــا وتضحياتهــا وطبيعــة تلــك القــوة مــن حيــث التســليح وقــوة نيرانهــا وأنــواع أســلحتها، ومــن حيــث أعــداد

المجاهدين ومدى تدريبهم، ومستوى ترابطهم وتنسيقهم مع القوات الأخرى التي كانت في المنطقة. وآخر

معركة شاركت فيها قوة صفورية كانت موقعة الشجرة الأولى وفيها استردت قوة صفورية قرية الشجرة من

قوات الاحتلال اليهودية، وموقعة الشجرة الثانية، وساهمت فيها قوة صفورية ولكن الحشد اليهودي زاد عن

قدراتها ولم تستطع استرداد الشجرة مرة ثانية، وكبدت اليهود خسائر شديدة، وفي الشجرة فقدت صفورية

الشهيد السعيد فخري الشيخ عبد الهادي رحمة الله عليه.

لمــا كبرنــا وقرأنــا وفهمنــا ورأينــا أدركــتُ كــم كــانت المعركــة ظالمــة لفلســطين عمومــاً وأهــل صــفورية خصوصــاً.

فالبندقيـة الطويلـة العصـمللية التـي كـانوا يتـدربون عليهـا فـي العـام 1948 كـانت مـن طـراز العـام 1898 وعيارهـا

7.92 ملـم، والبندقيـة الفرنسـية العريضـة كـانت مـن طـراز 1908 وعيارهـا 8 ملـم، والبندقيـة الفرنسـية الثانيـة مـن

طراز 1936 وعيارها 7.62 والكندية والإنجليزية اللتين كانتا مفضلتين وقليلتين كانتا مختلفتين. وهذا يعني أن كل

بندقية كانت تطلق ذخيرة مختلفة، فإذا نفدت ذخيرتها لا تستطيع أن تستعير من أحد وتحولت إلى عصا. وأما

رشيش ستين فهو سلاح قريب المدى لا فاعلية له في المعارك. طبعاً كان لدى قوة الدفاع الصفورية قوة

نارية من غير تلك البنادق. ولكن في المقابل كان اليهود يملكون كل سلاح الجيش البريطاني: من بنادق فردية

ممتازة وموحدة الذخيرة، ورشاشات البرن الحديثة ومدافع هاون عيار 81 ملم ورشاشات ثقيلة ومدافع ميدان

ودبابات وطائرات، وقوات بحرية وكل أنواع الإمداد العسكري الذي كان يقدمه لهم الإنجليز. وأما التدريب الذي

تلقاه اليهود فهو لا يختلف عن التدريب الذي تلقاه الجيش البريطاني. بل إن عدة وحدات يهودية كانت وحدات

في الجيش البريطاني، وكان موشيه دايان ضابطاً في هذا الجيش اليهودي البريطاني. وكان الجندي في هذا

الجيـش يقضـي أسـابيع فـي رمايـات حيـة فرديـة متنوعـة حتـى يصـير الرمـي عنـده غريـزة مثـل التنفـس، ثـم يقضـي

أسـابيع فـي التـدريب علـى الرمـي والعمـل ضمـن حضيـرة مـن 7-10 جنـود تحـت إمـرة عريـف أو مـا شاكـل ومعهـم

رشاش وهاتف، ثم يقضي أسابيع في التدريب على الرمي والعمل في فصيلة قد تصل إلى خمسين جندياً من

خمـس حضـائر تحـت إمـرة ملازم أو مـا شاكـل ولهـم قـوة ناريـة عاليـة، ثـم يقضـي أسـابيع فـي التـدريب علـى الرمـي

والعمــل فــي ســرية قــد تصــل إلــى 250 جنــدياً مــن خمــس فصائــل تحــت إمــرة نقيــب أو مــا شاكــل وتكــون إحــدى

الفصائـل للمسانـدة مـزودة بالهـاون والأسـلحة المضـادة للـدرع وغيـر ذلـك، ثـم يقضـي أسـابيع فـي التـدريب علـى

الرمي والعمل في كتيبة قد تصل إلى ألف ومائتين وخمسين جندياً من خمس سرايا تحت إمرة رائد أو ما شاكل،
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وتكون إحدى السرايا للمساندة بالهاون والأسلحة المضادة للدروع وربما غير ذلك من الترتيبات، وتملك الكتيبة

قوة نيران هائلة مع الإسناد المدفعي، والجوي والبحري، ثم يقضي أسابيع في التدريب على الرمي والعمل في

لواء قد يصل إلى ستة آلاف جندي من خمس كتائب تحت إمرة عقيد أو ما شاكل ذلك، واللواء قوة كبيرة لا

يستهان بها، وكان في الجيش البريطاني لواء يهودي. وهكذا يتدرج التدريب لمستوى فرقة من خمسة ألوية ثم

قوة جحفل من عدة فرق أو جيش كامل على مستوى الأمة. والجميع يتدرب على التعاون مع المساندة من

المدفعية البعيدة المدى، والتعاون مع المساندة الجوية من طيران متفوق ومن قوة بحرية. وهنا ندرك أهمية

ــادات، وقــد أدت تطــورات ــران والثقــة بالقي ــالسلاح والأفكــار وقــوة الني ــد المســتمر ب التــدريب المســتمر والتجدي

الأســلحة هــذه الأيــام إلــى تقليــل عــدد الجنــود وزيــادة الكثافــة الناريــة. وهــو مــا جعــل أعــداد الحضيــرة، والفصــيلة،

والسرية، والكتيبة، واللواء، والفرقة تختلف من جيل إلى جيل ومن جيش إلى جيش.

 

 

عشت في صفورية: مكان لا يموت

الطريق إلى الخلدية أو الخلديات. القسم الثاني

 

ومع كل الجبروت الاستعماري البريطاني، ومع إمداد اليهود بكل شيء، فقد استطاع الفلسطينيون أن يهزموا

اليهود في الميدان في عدة مرات. وكانت بريطانيا في كل مرة ينتصر فيها الفلسطينيون تفرض الهدنة، لتعطي

اليهـــود فرصـــة للحشـــد وللمزيـــد مـــن الحصـــول علـــى السلاح بينمـــا تمنـــع أي تســـليح مـــن الوصـــول إلـــى أيـــدي

الفلسطينيين. الهدنة الأولى والهدنة الثانية ومنع الفلسطينيين من التسليح حتى سقوط فلسطين كانت خدعاً

وتآمراً جعلت من حرب1948 حرباً شكلية لا تعبر فعلاً عن قدرات الشعب الفلسطيني، والدعم العربي القليل

الذي تلقاه ، لأن الدول العربية آنذاك كانت حديثة العهد بالاستقلال ولا تملك لنفسها الكثير، ولم تستطع كل

الدول العربية أن تحشد في كل ما جمعت قوة فرقة عسكرية واحدة، في حين حشد اليهود بمساعدة بريطانيا

والغرب عموماً أكثر من ست أضعاف ما حشد العرب مجتمعين. وزيادة على ذلك كانت القوات اليهودية معززة

بالســيارات المصــفحة والــدبابات ومدفعيــة الميــدان وأخيــرا الطيــران وسلاح البحريــة. الكيــان الــذي يــدعى اليــوم

"إسرائيل" ما زال يتابع نفس النمط من التدريب ثم التدريب ثم التدريب، والمناورات ثم المناورات ثم المناورات،

والإعداد للحرب بكل ما تستطيع بدعم من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي. هل نعجب من ذلك؟
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لا. فهـذا عـدو يسـتعد، ولكـن السـؤال متـى يقـوم الفلسـطينيون والعـرب بمـا يقـوم بـه اليهـود وأكثـر؟ مـا يسـمى

إسرائيل ليس معجزة، بل هي مشكلة واجهت مثلها شعوب كثيرة احتُلت بلادها. ولكن علينا أن نتذكر أن القوة

بكل معانيها مطلوبة بعد الإيمان والثقة بالله تعالى ثم بأنفسنا وأمتنا ثم بالإعداد الصحيح بأفضل مما يعدون

وأكثر مما يعدون.

هل قاتل أهل صفورية جيداً ؟ لا أعرف، وعلى الذين يعرفون أن يقولوا شهادتهم للتاريخ. لكن هنا أستطيع أن

أروي مــا عشتــه وســمعته فقــط، وســيبقى تــاريخ صــفورية غيــر مكتمــل حتــى يؤرخــه مــن يعلمــون ومــن شهــدوا

ومارسوا ودافعوا ثم انسحبوا.

المتـداول فـي صـفورية أن الشيـخ صالـح السـليم مختـار صـفورية كـان يتلقـى رسائـل مـن اليهـود تطلـب منـه ضمـان

اســتسلام صــفورية واعتبارهــا بلــداً مفتوحــاً. فــي مقابــل ســماح اليهــود ببقــاء أهــل صــفورية كمــا هــم ومــن دون

المساس بهم. هل كان هذا ممكناً؟ هل كان يمكن الوثوق باليهود؟ وهل كان يصح من صفورية أن تستسلم من

دون قتـال؟ القـوة العسـكرية غيـر متكافئـة، واليهـود حاقـدون علـى صـفورية، كـان اسـمها فـي معركـة الهـدار فـي

حيفـا وفـي شفـا عمـرو وفـي الـدامون وفـي الهوشـة والكسـاير وفـي تمـرة وفـي لوبيـة وفـي الشجـرة وهـي آخـر

معاركها خارج صفورية، ودماء اليهود فيها لم تجف بعد، هل يثق أحد بوعود اليهود؟ لا. ثم إن اليهود كانوا وما

زالوا يعتقدون أن صفورية كانت مركزاً ثقافياً لهم في يوم ما من التاريخ، وكانوا على الأرجح سيبيدون عوائل

معينة فوراً، ويهجرون من يتبقى، لأنهم كانوا متشوقين إلى إعادة صفورية إلى صورتها اليهودية، وكانت أفواج

كثيرة من السواح تزور صفورية، من اليهود والمسيحيين، ولكن لهذا الموضوع حديثاً آخر.

جمع الشيخ صالح السليم وجوه صفورية قبل هجوم اليهود بأيام وحضر هذا الاجتماع عمي طه ووالدي. وشاور

المختـــار النـــاس. وانقســـم النـــاس بخصـــوص الاســـتسلام، ولكـــن الأكثريـــة الساحقـــة مـــن أهـــل صـــفورية رفضـــوا

الاستسلام، ومالوا إلى القتال بكل ما يملكون، فلم يكن أحد يطيق أن يقول التاريخ إن صفورية التي جاهدت

الاحتلال الإنجليزي من أول يوم حتى آخر يوم تستسلم لليهود بلا قتال. أجمعوا على تكليف قوة صفورية ومن

يستطيع القتال ويملك السلاح أن يقاتل حتى يستنفد ما معه، وذلك معذرة إلى الله، وحتى يحق له أن يتحيز

إلى جماعة أخرى من المسلمين. حدثني أخ كريم أثق بكلامه قال: إنه كان يملك خمس طلقات فقط حين قررت

جمـــاعته الانســـحاب، وهـــذه الطلقـــات الخمـــس للـــدفاع المبـــاشر عـــن النفـــس، لأن الذيـــن كـــانوا يلبســـون لبـــاس

المجاهدين سيكونون مستهدفين أكثر من غيرهم.

وعلـى طريـق الخلديـة فـي العـودة إلـى البلـد مـع مسـيرة مئـات الـدواب ومئـات الغنـم فـي القطعـان العائـدة مـن

المراعي كثيراً ما كانت شَلْيَة من الذئاب تباري الماشين، وكلاب الرعاة تعوي بعنف، والرعاة على خيلهم أحياناً
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تخب بهم بين القطعان وبين الذئاب، والسوط بأيديهم، والسلاح على أكتافهم. ولكني لم أشاهد أي اشتباك

مع الذئاب، لأن الكلاب تعوي والركائب تسير، حتى إذا دخلنا أطراف البلد جاء العديد من الكلاب من البلد يلاقى

الغنم، ويعوي مع العائدين، ومن الكلاب التي كانت تأتي لتلاقينا كلبنا الأبيض العجيب، فقد كان يشتم روائحنا

قبل أكثر من كيلومتر، ويعود ليبلغ من في الدار أن أهل الخلدية وصلوا منطقة أبو صحن. عند أبو صحن تبدأ البلد

وتلاقيـك أضواؤهـا الخافتـة الباهتـة مـن بعيـد، ولكنهـا مؤنسـة باعثـة للسـرور بـالوصول، وتنتهـي رحلـة يـوم طويـل

ويؤوي الناس إلى بيوتهم والموعد بينهم طلوع النجمة، واللقاء في صلاة الفجر على الطريق إلى الناصرة.

وفي الضحى العالي من اليوم التالي تكون مئات الدواب عائدة من الناصرة إلى الخلديات، وهي تنزل في طريق

منحدرة وبساتين عين القسطل على يمين المتحرك على الطريق، والنظر يمتد في الأفق إلى الجبال المطلة

على عكا والبحر في الغرب، والجبال التي ترتفع لتصعد إلى شفا عمرو في الجنوب الغربي، ليرى جنات خضراء

ترتفع الأرض فيها من سهل، إلى تل، إلى هضبة أعلى، فهي جنات معلقة يرتفع بعضها فوق بعض. وكم وقف

السائرون يملؤون أوعيتهم من ماء القسطل؟ وكم تساءل المتسائلون: يا ترى ما سر هذه العين التي لم تنضب

منذ فجر التاريخ؟

والقسـطل ليـس هـو نبـع العيـن وحـده بـل هـو بحـر تحـت صـفورية ومحيطهـا ونبـع العيـن فـي القسـطل شبـه بئـر

ارتوازيــة يأخــذ مــن بحــر كــبير. وهنــاك عيــون كثيــرة مهمــة للزراعــة وللشــرب والرعــاة. ومنهــا عيــن الخلديــة وعيــن

المشيرفة وعليهما مثل عين القسطل بساتين ورعي وزراعات سقي وبعل وصيفية وشتوية. ولا ننسى أن هناك

آبار كثيرة أشهرها بير بداوية ولكنها ليست وحدها. وفي كل بيت في صفورية بئر للاستخدام اليومي في البيت

وبعضهــا كــان نبعــاً لا يغــور صــيفاً ولا شتــاء ، وفــي كثيــر مــن الحــواكير كــانت هنــاك آبــار لســقي بعــض المحاصــيل

ولسقي الدواب، وكان في حكورتنا بئر تنبع المياه فيه من عمق متر ، وهي بئر فوارة صيفاً وشتاء.

ولكـي تتخيلـوا ضخامـة مصـادر الميـاه التـي تنضـح منهـا العيـن فـي القسـطل وغيرهـا مـن عشـرات العيـون والآبـار

والقنوات تخيلوا بيكاراً صخماً يرتكز أحد ساقيه على القلعة القائمة في قمة هضبة صفورية التاريخية، والفتحة

الثانية للبيكار تنفتح حتى ترتكز على خط تقسيم المياه في الجبال المشرفة على عكا وتتحرك ساق البيكار لتدور

فــي دائــرة نصــف قطرهــا 20 كيلــومتراً أو أكثــر لكــي تمــر علــى مرتفعــات شفــا عمــرو وتتحــرك إلــى الخلــديات

والمشيرفة ثم قرون حطين وتدور على خط تقسيم المياه في مرتفعات الناصرة ثم تدور حول صفورية لتشمل

كل البطوف وتعود إلى خط تقسيم المياه فوق الجبال المشرفة على عكا، هذه الدائرة تستقبل كميات هائلة

مـن ميـاه الأمطـار وكلهـا تصـب فـي النهايـة فـي البطـوف، وتختـزن هـذه الـدائرة تحتهـا بحـراً تأخـذ منـه العيـن فـي

القســطل وتأخــذ منــه عشــرات العيــون الأخــرى، وأرجــح أن صــورة الأرض وتضاريســها تســمح بــالقول إن هــذا حــوض
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قديم قدم التاريخ تتجمع فيه مياه الأمطار من الأزمنة الجيولوجية الموغلة في القدم. وكانت القنوات، حسب

ما قرأنا، من العصر الحجري ثم الكنعاني تسقي من العين كل القرى المحيطة ثم ازدادت القنوات في العصر

الروماني ثم جرى الاهتمام الكبير بها في العصور الإسلامية. كل هذا والقسطل لا ينضب.

وحول صفورية مواقع أثرية كثيرة لعلي أحاول أن أشير إليها في مرات قادمة، وهي من الكثرة والتنوع ما يجعلها

كنوزاً أثرية سياحية. كلها شربت من عين القسطل، فكم حضارة قامت على هذه الأرض منذ الإنسان الأول الذي

سكنها منذ العصر الحجري وبدايات الحضارات العديدة التي مرت على فلسطين. وكم من الجيوش تقاتلت لتحتل

العين ومواقع صفورية العديدة، حتى طهرتها جيوش الإسلام بفتح شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، ثم بعد

حطين وعين جالوت، حتى جاء الاستعمار البريطاني عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين.

وآخـر قصـة كـان يتـداولها أهـل صـفورية هـي قصـة الجيـش العثمـاني الـذي عـبر أرض صـفورية فـي الحـرب العالميـة

الأولى وهو ذاهب ليدافع عن قناة السويس، ثم عن فلسطين أمام غزة، ثم أمام يافا والقدس، ثم أمام بيروت

ودمشق، قبل أن تنهار تركيا ويستلم الإنجليز هذه البلاد المقدسة ليسلموها لليهود. وتقول القصة إن الجيش

العثماني دخل أراضي صفورية فاستقبله مختار صفورية في ذلك الوقت، وأظن أنه كان من دار سليمان، وحبذا

لــو يســتطيع أحــد مــن هــذه العائلــة الكريمــة أن يقــص القصــة، وأبلــغ المختــار قائــد الجيــش أن الجيــش كلــه بقائــده

وبضباطه وبرجاله وبخيله ضيف على صفورية، وتعجب القائد، ولكن جاءه الجواب فعلاً وقد استضافت صفورية

جيشاً كاملاً بالآلاف، أطعمته، وسقته، وقدمت العلف لخيله. وبعد تلك الحادثة منح السلطان العثماني مختار

صفورية أعلى وسام لتكريمه وتكريم صفورية بشخصه. كان الناس يستضيفون قائد الجيش وضباطه ويتفاخرون

بذلـك، صـفورية فقـط هـي التـي اسـتضافت الجيـش وقائـده وضبـاطه ولـم تـر فـي ذلـك شيئـاً غريبـاً عـن طبائعهـا

وعاداتهـا. وفـي الحقيقـة مـن الخطـأ مقارنـة صـفورية بـأي قريـة أخـرى، وليـس هـذا عنجهيـة واسـتعلاء ولكـن إلقـاء

نظرة على إحصاءات السكان تبرهن ذلك فوراً حسب إحصاء العام 1912 كان قضاء الناصرة يضم 22 قرية وكان

السكان كما يلي:

صــــــفورية: 2767البعينــــــة : 162العــــــزير: 65رمانــــــة: 45كفــــــر منــــــدا: 321كــــــوكب: 246عيلــــــوط: 485جباتــــــا:

84عفولة:172زبويا:489إكسال: 521دبورية: 489

عين ماهل: 372أم اقبي: 90المشهد: 403

وكل هذه القرى من المسلمين، وكان هناك قرى فيها عدد من المسحييين وهي:

الرينــة: مســلمون 472ومســيحيون 621، وكفــر كنــا: مســلمون 548 ومســيحيون 612، وطرعــان: مســلمون 486
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ومسيحيون 227، ومعلول: مسلمون 296 ومسيحيون 235، ومجيدل: مسلمون 657 ومسيحيون 491 ، ويافا:

مسلمون 354 ومسيحيون 491، وجنجار: مسلمون 45 ومسيحيون 18، والفولة كان فيها يهود ولم يذكر لهم

إحصاء( عن كتاب تاريخ الناصرة، ص ص 365-366 تأليف القس أسعد منصور في العام 1924). وقد أحببت أن

أذكـر هـذا الإحصـاء ليتـبين كمـا سـبق لـي أن ذكـرت إن صـفورية أكثـر أملاكـاً وثـراء وعـدداً، بـل كـانت تشهـد انفجـاراً

سكانياً هو الذي جعل أهلها يبنون بيوتاً جديدة في منطقة السدر والمطلة وأماكن أخرى لم يتح لها الوقت

الكافي لتبرز. فلا غربة إذاً أن القرى الضئيلة تستضيف قائداً بينما صفورية تستضيف جيشاً.

تمتد جنات عين القسطل وبساتينها على يمين السائر إلى الخلديات وتماشي السائرين حتى ما قبل الخلديات

ــات الزيتــون ومنــاطق الرعــي المخضــوضرة دائمــاً تملــؤ العيــون نضــارة وجمــالاً وخضــرة. بقليــل وبعــدها تبــدأ غاب

وبالوصول إلى الخلديات تبدأ دورة يوم جديد.

كم كنت جميلة يا صفورية، وكم كانت دورة الحياة فيك شائقة رائقة، رائعة ماتعة. وكم كانت الأعمال تبعث

الآمــال، ومــع أنهــا كــانت متعبــة مجهــدة تحتــاج للصــبر والمعانــاة والجلــد ولكنهــا كــانت تجلــب الكرامــة السامقــة

الشامخة، والثراء والعز والرخاء، الرجل يعمل والمرأة تعمل، والفتى يعمل والطفل يعمل. ولكن المرأة كانت أيضاً

دة مؤيدة، وكان العيش في ظلالك يا صفورية كريماً هنيئاً، يشعر فيه في أمور كثيرة مخدومة محشومة، ومسيَّ

النــاس بــالقوة الماديــة والمعنويــة والقــدرة علــى تنفيــذ مــا يرغبــون، لا يســتجدون أحــداً فهــم الكثــرة الكــاثرة، ولا

ــؤ القلــب ــالاعتزاز، ويمل يطلبــون العــون مــن غريــب ، وهــذا الاحســاس بالاســتغناء عــن النــاس يهــز النفــس هــزاً ب

بالإحساس بالقوة ومحاولة فرض النفوذ بالسخاء والجود وشراء الحمد والثناء بمكارم الأعمال والتنافس في

فعل الخيرات والتسابق في تحصيل جلائل الانجازات.

ار في عشرات وكان صفوك يا صفورية كالماء النمير في جابية البستان، والماء الغزير في قسطلك، والماء الفوَّ

العيون المنتشرة في أراضيك ووديانك، والماء الكثير في آبار بيوتك وحواكيرك . وكان الصفوري عزيزاً مهاباً بل

أكاد أقول مرهوب الجانب، مقدماً في مجالس الرجال ومجتمعات الكرام، ولرجالات صفورية وعائلاتها وحمايلها

أسماء وأيادي بيضاء لا في صفورية وحدها بل لا أبالغ إذا قلت في القرى المحيطة أيضاً ، كانوا يشاركون في

مساعدات الفقير ونصرة الضعيف، وحل مشكلات القرى وخلافاتها حول الأراضي والرعي والمياه، صفورية كان

اسمها العاصمة. وهي تستحق هذا الاسم وقد أطلق عليه منذ بدء الحركة القسامية، وتعرف ذلك كل القرى

المحيطة بصفورية.

يا حفيف الأوراق كنت نغما سحرياً، و يا وشوشات الغصون المتمايلة مع النسمات كنت العزيف المخيف في

ى انية من يتَملَّ الليل، وكنت العزف اللطيف الخفيف كأنك رفيف أجنحة طيور الجنات في النهار. أيتها الغابة الرمَّ
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جمالك اليوم، ويتغزل بزهرك القاني، ويا غابة القراصية من ينام اليوم في ظلالك العميقة في القيلولة. ومن

يجنـي هـذه الثـروات الكريمـة، ويـا أيتهـا البسـاتين المجـاورة ، ويـا أيهـا البسـتان الغربـي الـذي كنـتَ مـذهلاً بجمالـك

ومذهلاً بأحمالك من يجني خيراتك الحسان من الرمان والتفاح والسفرجل والخوخ والكمثرى والبرابللو والقراصية

واللوزيــات والأعنــاب؟ لــم ننــس أن نــزودك بكــل مــا تحتــاج إليــه، لقــد خزنــا للمحــرك قطــع الغيــار، والمــازوت والكــاز

والشحم، سيستمر المحرك بضخ الماء ولن تعطش أشجارك ونباتاتك. ويا غابتنا المطلة من فوق الجبل على

البستان الغربي حافظي على صد الرياح لتحمي كل الثمرات، لقد ضاعفنا عدد أشجار البلوط والسنديان والعبهر

وكثفنا زراعتها فوق الجبل لتشكل مصداً للرياح لكيلا تقسو على الأزهار والنوار والأثمار.

ويـا شجـر الرمـان لا تقبـل الاقتلاع فأنـت القيـم علـى الارض والأشجـار وأنـت نقطـة العلام. سـنعود وسـتكون أنـت

الدليل.

 

رُ فيا شجرَ الرمانِ إنك شاهدٌ * على أننا كنا هناكَ نُـعَـمِّ

رُ ويا شجرَ الرمانِ إنَّ وجوهنا * على كلِّ جذعٍ فيكَ رسمٌ مؤطَّ

رُ ويا شجرَ الرمانِ زهرُك من دمي * سقيتُ به أرضي وأنتَ المؤَشِّ

ويا شجرَ الرمانِ لم نَنْسَ أرضَنا * ولو بعد ألفٍ سوفَ نأتي ونثأرُ

ار الذي يغلي في شراييني، ويتفجر فيها فقاعات من جحيم، ويسفع قلبي بحرارته، ياصفورية: هذا المرجل الهدَّ

عَ الوديان والجبال أصداء صياحه، أما من سبيل ويحرق دمي ليحوله إلى سيال جمري ناري صخابٍ يصرخ حتى تُرَجِّ

إليك لأطفئ ناري بنظرة إلى بيوتك ودروبك وإلى الخلديات وبساتينك وعيونك ؟

يا صفورية: هذه المرارة التي تكوي حلقي كأنني ابتلع العلقم حنظلةً حنظلةً حتى تجف عروقي فأشرب ماء مِلْحاً

اقاً يحرق جوفي، أما من سبيل إلى حلاوة من رماننا وتيننا وصبرنا، بل أما من سبيل إلى عليقمة أُجاجاً زُعاقاً حُرَّ

يسيرة من جرجير الزيتون الناضج حتى سقط تحت أمه، أو من عروق المرار والعلت من الحكورة ومن تحت زيتون

الدوار والبرانس وجورة الزعتر مع شربة ماء من نبع الخلدية أو رأس العين ؟

يــا صــفورية: فــي شوارعــك وعلــى بيــادرك وفــي الحــواكير والبســاتين والــبراري والمدرســة والمضافــة والــدكاكين

وحيثما كنت فيك كان لي هوية، كانت سحنتي، ومخايلي، وسيمائي، وملامحي تنطق باسمي من غير أن أنطق
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به. كانوا يتفرسون في وجوهنا فتصدق فراستهم، كانوا يتوسمون بنا وكانوا أروع المتوسمين.

يــا صــفورية: بعيــداً عنــك كبرنــا، فــي الهجــرة، وتفجــرت فينــا الطموحــات الشخصــية بكــل نيرانهــا المســتعرة الراغبــة

بالتخلص من الضياع والفقر واليأس واللاهدف واللاهوية والتواقة إلى الحصول على التعليم والمكانة والمال

وتحقيـق كـل مـا تتـوق لـه الـذات الفرديـة بكـل فطرتهـا الطبيعيـة ونهمهـا للحيـاة والـزواج والشهـرة. ولكـن كـل مـا

حولنا من الظروف حاول أن يتركنا هملاً بلا دور في الحياة وتفجرت قوى قاتلة تخمد هذه الطموحات وتحطمها

أقلها الفقر وشيخوخة الأهل وفقدان الفرص.

يا صفورية: ما العمل ؟ الخلاص الفردي محرم يا صفورية. بقينا مع الأهل، بقينا مع الآباء والأمهات، والأجداد

والجدات، والإخوة والأخوات. بقينا شامخين مثل جبالك، مثمرين مثل أشجارك، كرماء مثل عيون مائك، وصح

فينــا توســم المتوســمين، وصــدقت فينــا فراســة المتفرســين، لأن الطمــوح الفردي،علــى حســب التضحيــة بالأهــل،

وهْــمٌ، ولأن الهــروب الفــردي لــن يحــل مشكلــة الهجــرة والاغتــراب والضيــاع واللاهويــة، الهــروب الفــردي نذالــة لا

نحسـنها يـا صـفورية، هجمنـا علـى الحيـاة لنـا ولأهلنـا، هجمنـا علـى الـدنيا بصلابـة العصـب الـذي تربـى علـى رمانـك

وتينك، وبثبات القلب الذي زرعه فينا صبرك، وصلابة الروح التي روتنا بها مياهك، هجمنا على الدنيا تحت وطأة

الاضطهــاد السياســي فكــان صبرنــا أقــوى منــه، وفــي غيــاهب الغربــة فكــان إيماننــا أصــلب مــن حنــادس الظلمــات،

وتحت وطأة اللاإعتراف وربما الإزدراء، وربما الإهانات وكانت معاندتنا أصلد من حدود الكلال، وأشد قسوة من

أي انكسار، و لم نَذُب في بوتقة أحد، بل فضلنا أن نمضغ الحرقة التي في قلوبنا على مضض، وأن نبتلع الغصص

التــي عَلْقَمــت ريقنــا بكبريــاء، واســتهدينا بأنــوار عــزك المشعــة فــي أرواحنــا يــا صــفورية، وتغلبنــا علــى الضيــاع الــذي

أحسسناه، وتجاوزنا الظلم الذي ما زال يجتاح أرواحنا ويطرح ألف سؤال وسؤال.

ار الذي يغلي في يا صفورية: مازلنا قادرين على حبك حباً رائعاً جماً متعاظماً مشتعلاً اشتعالاً فواراً كالمرجل الهدَّ

ار المفعم بالمشاعر الحية والنار الموقدة في شراييننا، والشحنات المكهربة التي تتفجر في نفوسنا، المرجل الهدَّ

أعماقنا، والحب اللانهائي المُستَكِن في أرواحنا، والمُسْتَسِر في غيابات نفوسنا .

يا صفورية:أنت النصر أو الشهادة.اللهم أكرمنا بذلك، يا أكرم الأكرمين. 
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